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إتمام انضمام السعودیة للتجارة
العالمیة` یتصدر الأولویات الاقتصادیة

المقبلة في عھد الملك عبد الله

وسط تشدیدات تولیھا الریاض نحو حفظ المبادئ والتمسك بالثوابت

الریاض: محمد الحمیدي جدة: ابراھیم الفقیھ 
تترقب الأنظار الاقتصادیة في السعودیة تواصل الجھود المكثفة التي تجریھا السعودیة للتوصل

إلى إنھاء عملیة الانضمام لمنظمة التجارة العالمیة، حیث یتطلع الاقتصادیون لعملیة الانضمام في
ظل اھتمام الملك عبد الله الذي ساھم بشكل مباشر في تخفيف معوقات الانضمام عبر جملة من

المحادثات والزیارات الدولیة التي تمت في أعلى المستویات. یضاف لذلك، القرارات المتواكبة مع
التطلعات والشروط العالمیة للانضمام للمنظمة التجارة العالمیة من قبل المجلس الاقتصادي

الأعلى الذي یشرّع ویصدر بعض الأنظمة والقوانین التي تھدف إلى دفع القطاعات الاقتصادیة
والرفع من أدائھا. وتجلت اھتمامات الملك عبد الله عبر زیارتھ الأخیرة لواشنطن التي أسھمت في

تقریب الآراء بین البلدین ودعم إتمام عملیة الاتفاق التجاري بین البلدین وسط تشدیدات واسعة
من الطرف السعودي بقیادة الملك عبد الله بخصوصیات ومبادئ بلاده ، الأمر الذي مدد بعض

الشيء دخول السعودیة بشكل مباشر للمنظمة العالمیة.

وانطلقت السعودیة في رحلة جادة من المفاوضات الجماعیة للانضمام إلى منظمة التجارة
العالمیة بقیادة الملك عبد الله ، بعد أن أدركت الحكومة الجدوى الاقتصادیة والمردود الإیجابي
العام على البلاد تمثلت في حرص الملك عبد الله في جمیع لقاءاتھ الدولیة على تعزیز العلاقات
والتبادلات التجاریة، نتجت عن ذلك رؤیة نضجت في یولیو (تموز) الماضي عبر توجیھ الملك

كافة الجھات الحكومیة بتنفيذ جمیع التوصیات التي رفعتھا اللجنة الدائمة في المجلس
الاقتصادي الأعلى والمتضمن التقریر الذي أعدتھ الھیئة العامة للاستثمار، والذي حمل 17

اتفاقیة بین الھیئة والجھات الحكومیة ذات العلاقة بالاستثمار، والتي تعمل على إیجاد آلیات عمل
وحلول عملیة وعاجلة لمعالجة معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي في السعودیة، وإزالتھا

لتحسین المناخ العام للاستثمار التي ھي إحدى العوامل المسرعة في الانضمام. وشدد الملك على
أن تتولى الھیئة العامة للاستثمار بالاتفاق مع الجھات المعنیة متابعة تطبیق الاتفاقیات التي تعمل

على إزالة معوقات الاستثمار على أن یتم الرفع لھ بنتائج تطبیق تلك الاتفاقیات كل ثلاثة أشھر
لمتابعة تنفيذ الجھات الحكومیة لتلك التوصیات، وسط الاشتراطات الدولیة بخصخصة الشركات

الحكومیة، وأن تفتح أبوابھا للمستثمرین من خارج السعودیة، وفي مقدمتھم أمیركا وأوروبا.
وتوقع المراقبون الاقتصادیون أن تنفيذ توجیھات الملك بإزالة معوقات الاستثمار في السعودیة

وتطبیقھا ستعمل على جذب الكثیر من الاستثمارات المحلیة والعالمیة واستقطاب الرسامیل
المھاجرة، إذ أنھ من المتوقع أن تستقطب الریاض العام المقبل أكثر من 100 ملیار دولار والتي
منھا جزء من الاستثمارات السعودیة في الخارج والتي تناھز تریلیون دولار والتي یتركز أغلبھا
في أمیركا وأوروبا وتتوزع الاستثمارات الأخرى في دول العالم والخلیج. وزاد الملك عبد الله من
اھتماماتھ الاقتصادیة بحكم ترأسھ للمجلس الاقتصادي الأعلى إذ أعلنت بلاده في أكتوبر (تشرین

الاول) الماضي عن عزمھا ترویج 20 قطاعاً اقتصادیا وذلك بالتنسیق مع الھیئة العامة للاستثمار
والتي تشمل خصخصة المرافق والخدمات العامة بما فيھا الخدمات الصحیة والاجتماعیة، كما

تضمن بیع أسھم شركات حكومیة كشركة الكھرباء السعودیة، إضافة إلى فتح تحلیة المیاه
والخدمات الجویة وإنشاء الطرق وتكریر النفط أمام القطاع الخاص، وذلك بعد أن أقر المجلس
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الاقتصادي الأعلى استراتیجیة للخصخصة في یونیو (حزیران) من العام الماضي والتي تضع
أسسا لإجراءات الخصخصة، وتعین القطاعات التي ستعرض للبیع للقطاع الخاص السعودي

والمستثمرین الأجانب وتضع جدولا زمنیا لنقل بعض الخدمات إلى مشاریع تجاریة خاصة. أبرز
الانجازات < وتعددت الانظمة والتشریعات الاصلاحیة التي وضعھا خادم الحرمین الشريفين

الملك عبد الله بن عبد العزیز لتعزیز الاقتصاد السعودي ودعمھ لیكون في مصاف الدول المتقدمة.
كما انھ اوجد للسعودیة مكانة اقتصادیة دولیة تتلائم وما لدیھا من قوة اقتصادیة تمثل قلب

الاقتصاد العالمي، قوة النفط الذي تمتلك السعودیة منھ اكبر احتیاطي في العالم وھي اكبر منتجة
لھ.

إن الأسس المتینة والسیاسات الاقتصادیة الملائمة التي اتخذتھا الحكومة السعودیة عززت قدرة
الاقتصاد السعودي على تحمل التقلبات الاقتصادیة العالمیة، وآفاق الاقتصاد السعودي واعدة في
ظل جھود السعودیة المستمرة لتفيذ السیاسات الاقتصادیة والإصلاحات الھیكلیة بالإضافة إلى
الخطوات التي تم اتخاذھا للإسراع في عملیة الخصخصة. وسعت السعودیة على مواجھة الطلب

العالمي من البترول وقدمت من الامدادات اللازمة والتي لم تواجھ النقص العالمي وتفي
باحتیاجاتھ من الطاقة فقط ، بل حافظت على اسعار النفط اذ كان للامدادات الاثر الكبیر في كبح
جماح الاسعار التي یرید ان یشعلھا مضاربو سوق النفط في العالم والتي كانت ستكون حقیقة

عائقا امام النمو الاقتصادي العالمي.

واذا كان سعر البترول تراوح ما بین 54 الى 56 دولارا في غالب ایام العام الحالي 2005 فانھ لو
لم تلب السعودیة احتیاجات النفط العالمیة، فان الاسعار كما یرى اقتصادیون في سوق النفط انھا

سوف تتجاوز الـ 80 دولار وربما اكثر من ذلك عندھا فعلا یتعرض نمو الاقتصاد العالمي للضرر،
ویغزو التضخم اسواق العالم وخاصة امیركا واوروبا. وبقراءة سریعة في بعض من تلك

الانجازات التي حققھا خادم الحرمین الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزیز لیجعل السعودیة
دولة قادرة على بناء قاعدة اقتصادیة قویة تواكب في سیرھا ونموھا التحولات الاقتصادیة

العالمیة. ونستعرض الاتي:

إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى < تتمتع المملكة بسجل مشھود من الاستقرار السیاسي
والاقتصادي، وقد تبنت حكومة المملكة سیاسة تنویع مصادر الدخل وزیادة مساھمة القطاع
الخاص وفتح مجالات أكبر أمام المستثمرین والعمل على تذلیل الصعوبات التي تواجھھم من

خلال إصدار عدد من الأنظمة وإنشاء الھیئات المعنیة، ومنھا المجلس الاقتصادي الأعلى لیھتم
بالشؤون والقضایا الاقتصادیة في المملكة ویتخذ القرارات بشأنھا ویقوم ببلورة السیاسة

الاقتصادیة وصیاغة البدائل الملائمة لھا والتنسیق بین الجھات الحكومیة التي تتصل أعمالھا
مباشرة بالاقتصاد الوطني.

وأصبح المجلس الاقتصادي الأعلى یلعب دوراً إشرافياً في صیاغة السیاسات الاقتصادیة وإدارة
المیزانیة وتنسیق تنفيذ تلك السیاسات بین مختلف الإدارات والجھات الحكومیة، كما یقوم
المجلس الاقتصادي الأعلى بتقییم ومتابعة تنفيذ السیاسات الاقتصادیة والمالیة والتجاریة
لتحدید مدى فاعلیتھا وانعكاساتھا على الاقتصاد الوطني، وتنویع القاعدة الاقتصادیة للدولة

وتعزیز قوتھا الاقتصادیة التنافسیة.

الھیئة العامة للاستثمار < نص تنظیم الھیئة على أن الغرض الأساسي للھیئة ھو العنایة بشؤون
الاستثمار في المملكة ویشمل ذلك القیام بما یلي: إعداد سیاسات الدولة في مجال تنمیة وزیادة
الاستثمار المحلي والأجنبي ورفعھا إلى المجلس الاقتصادي الأعلى. اقتراح الخطط التنفيذیة
والقواعد الكفيلة بتھیئة مناخ الاستثمار في المملكة ورفعھا إلى المجلس الاقتصادي الأعلى.

متابعة وتقییم الاستثمار المحلي والأجنبي وإعداد تقریر دوري بذلك. إعداد الدراسات عن فرص
الاستثمار في المملكة والترویج لھا. التنسیق والعمل مع الجھات الحكومیة ذات العلاقة بما یمكن

الھیئة من أداء مھامھا. تنظیم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلیة والخارجیة والفعالیات
المتعلقة بالاستثمار وإقامتھا والمشاركة فيھا. تطویر قواعد المعلومات وإجراء المسوحات
الإحصائیة اللازمة لمباشرة اختصاصاتھا. وتلك الأھداف تتمحور حول ثلاثة أدوار رئیسة،

تحسین بیئة الاستثمار في المملكة، دعم وتنمیة الاستثمار المحلي، جذب وتشجیع الاستثمار
الأجنبي.

نظام سوق المال < أنشأت السعودیة حدیثا ھیئة سوق المال السعودي لتنظیم الاوراق المالیة في
السوق السعودي بعد ان شھدت المدخرات المالیة في السعودیة تواجدا كبیرا تمثل جزء منھ في
استثمارات الشركات المساھمة والمدرجة في سوق الاسھم السعودي والبالغ عددھا 76 شركة.
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وتعمل الھیئة على التأكد من عدالة متطلبات ادراج الشركات في سوق الاسھم وكفایتھا
وشفافيتھا، وقواعد التداول، وآلیاتھ الفنیة، ومعلومات الأوراق المالیة المدرجة في السوق،
توفير قواعد وإجراءات سلیمة وسریعة ذات كفایة للتسویة والمقاصة من خلال مركز إیداع

الأوراق المالیة، وضع معاییر مھنیة للوسطاء ووكلائھم وتطبیقھا. التحقق من قوة ومتانة
الأوضاع المالیة للوسطاء من خلال المراجعة الدوریة لمدى التزامھم بمعاییر كفایة رأس المال،

ووضع الترتیبات المناسبة لحمایة الأموال والأوراق المالیة المودعة لدى شركات الوساطة.

نظام التعدین الجدید < یتضمن نظام التعدین الجدید وجود الشفافية، حوافز حقیقیة تساعد على
تشجیع المستثمر، وفتح المجال أمام استغلال خامات الذھب، وجود آلیات لتمویل المشاریع

ً التعدینیة من البنوك وصنادیق التمویل المحلیة، سرعة إصدار الصكوك التعدینیة یستغرق وقتا
طویلاً، وتوفر تجھیزات البنیة الأساسیة في المناطق التعدینیة النائیة. نظام التعدین ھو ضمن

السیاسات الاقتصادیة التي تقوم بھا الدولة یھدف الى استغلال موارد المملكة بشكل امثل
وسیكون لھ اثر ایجابي كبیر على نمو صناعة التعدین في السعودیة. والنظام قد صدر نتیجة عمل
استمر لأكثر من ثلاث سنوات تم خلالھا استعراض مشاكل التعدین في المملكة والفرص المتاحة

من استغلال الثروات المعدنیة، كما تم الاطلاع على انظمة وتجارب العدید من الدول التي تملك
صناعات تعدینیة متقدمة، وقد استعانت وزارة البترول والثروة المعدنیة بمرئیات ومساھمات

الاجھزة الحكومیة والقطاع السعودي الخاص المستثمر والمستفيد من الثروات المعدنیة،
وكذلك من الخبرات العالمیة. ویتمتع نظام الاستثمار التعدیني بالوضوح والشفافية، ومن أھم

الملامح لھذا النظام تبسیط الاجراءات وتسھیل وتسریع اصدار الرخص المعدنیة، وادخال مبدأ
منح الرخصة للمتقدم الاول في حالة تساوي المزایا والشروط المقدمة من طالبي الرخصة على

ذات المنطقة، وتبسیط وتسھیل الاجراءات للحصول على رخص الاستطلاع والكشف، وذلك لفسح
المجال امام اكبر عدد ممكن من المستثمرین، بینما اشترط النظام ان تتوافر في طالب رخصة
الاستغلال الكفایة الفنیة والمقدرة المالیة، وذلك لحمایة الثروات المعدنیة من التبذیر واساءة

الاستغلال. اضافة الى ان للمستثمر الحق في الحصول على اي عدد من الرخص، وان ینقب عن
جمیع المعادن في منطقة الرخصة. كما یؤكد النظام على انھ لا یجوز رفض طلب الحصول على

الرخصة او عدم تجدیدھا الا لمبررات واسباب مكتوبة، اضافة الى تأكیده على ضمان معاملة
جمیع المستثمرین معاملة متساویة وعادلة.
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